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بعــد تزايــد المــواد الإعلاميــة والتحليــات السياســية التــي تحدثــت عــن اقتــراب شــن 
تركيــا عمليــة عســكرية جديــدة فــي ســورية تســتهدف مناطــق ســيطرة ميليشــيا 
قســد، يبــدو أن تركيــا قــد تراجعــت عــن ذلــك، علــى الأقــل في الوقــت الراهــن، ليُطرح 
الســؤال: هــل كانــت تركيــا جــادة فــي نواياهــا القيــام بعمــل عســكري؟ وهــل هنــاك 

عوامــل دفعــت تركيــا لتتماشــى معهــا؟

قــد يكــون مــن الصعــب حســم الجــدل حــول إن كانــت تركيــا خــال الفتــرة الماضيــة 
علــى اســتعداد فعلــي لشــن عمليــة عســكرية، أم أن الامــر كان مجــرد بالــون اختبــار 
ــرة  ــر المؤث ــة العناص ــاس لماهي ــكرية وقي ــة عس ــن عملي ــة ش ــرص إمكاني ــاس ف لقي
داخليــا وخارجيــا، ويبــدو أن تركيــا نجحــت فــي إعــادة تذكيــر كل مــن أمريــكا وروســيا 
بــأن لهــا أهــداف حيويــة لــم تتحقــق فــي ســورية، ولكــن يبــدو أنهــا فشــلت فــي 

إقناعهمــا بأحقيتهــا فــي تحقيــق هــذه الأهــداف. 

بالنســبة لتركيــا، الرئيــس التركــي أردوغــان كان واضحــا فــي الإعــان عــن أبــرز محــدد 
فــي الاســتراتيجية التركيــة تجــاه ســورية وهــو إنشــاء حــزام أمنــي علــى الحــدود 
التركيــة -الســورية بعمــق مــن 30 إلــى 40 كــم، ولعــل الخريطــة التــي عرضهــا 
أردوغــان فــي الأمــم المتحــدة كانــت واضحــة فــي هــذا المجــال، وتــدرك تركيــا أن 
هــذا المشــروع وإن كان يعتمــد علــى الإرادة التركيــة بجلــه، إلا أن هنــاك جملــة 
عوامــل قــد تجعــل مــن تكلفتــه عاليــة جــدا، وربمــا فــي بعــض الحــالات أقــرب 
للمســتحيلة، وأهــم هــذه العوامــل هــي الموقفيــن الأمريكــي والروســي، لذلــك 
ــع كل  ــات م ــة تفاهم ــج جمل ــكرية تنس ــة عس ــل كل عملي ــا وقب ــا دائم ــت تركي كان
ــذه  ــي له ــام الترك ــرأي الع ــئ ال ــت تهي ــا، كان ــا. وداخلي ــيا خارجي ــكا وروس ــن أمري م
العمليــة، كمــا أنهــا كانــت تضــع الخطــط العســكرية اللازمــة لضمــان نجــاح العمليــة، 
وإذا مــا نظرنــا إلــى الحالــة الراهنــة نجــد أن تركيــا قامــت بالإعــان عــن عزمهــا شــن 
عمليــة عســكرية ولكــن هــذا الأمــر لــم يتماشــى مــع تحشــيد داخلــي لضمــان تأييــد 
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ــن  ــج م ــون مزي ــل أن يك ــن المحتم ــه م ــا أن ــدة. كم ــة الجدي ــي للعملي ــارع الترك الش
الضغــط العســكري الروســي والدبلوماســي الأمريكــي قد منــع العمليــة، فالقوات 
الروســية المتواجــدة فــي ســورية قــادرة أن تبطــئ أو تفــرض خســائر كبيــرة علــى 
الجانــب التركــي، كمــا يمكــن للولايــات المتحــدة أن تفــرض تكلفــة دبلوماســية 

ــة. ــى الحكومــة التركي ــة عل ــة عالي واقتصادي

وفــي هــذا الســياق يمكــن ملاحظــة أن روســيا قامــت بعــدة تحــركات تشــي بعــدم 
موافقتهــا علــى العمليــة التركيــة، حيــث أجــرت القــوات الروســية وقــوات النظــام 
الســوري منــاورات عســكرية مشــتركة وقامــت روســيا "بتنســيقها" مــع قســد، كمــا 
نشــرت روســيا طائــرات فــي مطــار القامشــلي، ولعــل الرســالة العســكرية الروســية 
الأبــرز كانــت نشــر منظومــة الدفــاع الجــوي إس 300 فــي مطــار الطبقــة بمحافظــة 
الرقــة شــمال شــرق ســوريا. وبالمثــل، قامــت الولايــات المتحــدة بدوريــات محــدودة، 
وقيــل إنهــا بنــت قاعــدة جديــدة بيــن القامشــلي وتــل تمــر لــردع العلميــة التركيــة، 
كمــا أن الضغــوط الأمريكيــة قــد تكــون شــملت نواحــي أخــرى منهــا الضغــوط 
الاقتصاديــة، خاصــة أن تركيــا تمــر فــي لحظــة تحــول اقتصــادي يجعلهــا أكثــر 
حساســية تجــاه أي ضغــوط محتملــة فــي المجــال الاقتصــادي، كمــا أن المســؤولين 
الأمريكييــن كانــوا واضحيــن بمعارضتهــم لأي عمليــة، وقــد عبــروا عــن ذلــك خــال 
العديــد مــن الاجتماعــات رفيعــة المســتوى مــع تركيــا، بمــا فــي ذلــك اجتمــاع 

الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن مــع الرئيــس أردوغــان فــي 31 أكتوبــر. 

ــارات  ــة بالوضــع الاقتصــادي واشــتداد قــوة التي ــة ممثل ــه، فالعوامــل الداخلي وعلي
التركيــة الرافضــة لمقاربــة الحــزب الحاكــم فــي تركيــا تجاه ســورية، إضافــة للعوامل 
الخارجيــة جعلــت مــن تكلفــة إقــدام الحكومــة التركيــة علــى تنفيــذ العمليــة 
العســكرية عاليــة جــدا، ولكــن هــذا لا يعنــي بــأن تركيــا وتحــت هــذا الضغــط قامــت 
بإلغــاء هدفهــا المتمثــل فــي إقامــة الحــزام الأمنــي. لذلــك، ســيبقي مــن المتوقــع 
أن تقــدم تركيــا عنــد حــدوث تغييــر فــي العوامــل الســابقة علــى اقتنــاص الفرصــة 

للقيــام بعمليــة جديــدة، وهــو مــا لا تبــدو ملامحــه فــي المــدى المباشــر. 



»مركز نما للأبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقلانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجلاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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